الفــصــل الثــالــث                                                                                 بـــنـيــة الــزمــان 

أولا- مفــهــوم الـزمــان :
1 – لــغــة :

          جاء في لسان العرب : «زمن : الزمان و الزمان : اسم لقليل الوقت و كثيره ...، الزمن  و الزمان العصر و الجمع أزمن و أزمان و أزمنة ، الزمان الرطب و الفاكهة و زمان الحر و البرد .. »
 .
      وورد في معجم العين «: الزمن : الزمن من الزمان ، الزمن ذو الزمانة ، و الفعل زمن ، يزمن زمنا زمانة ، .. و أزمن الشيئ  : طال عليه الزمن»
 .
إذن الزمن في اللغة يحمل معنى مقدار معين من الوقت ، سواء كان قصيرا أو طويلا ، كما أنه يحمل معنى الحركية و الاستمرار و التتابع.
2 - اصطلاحا : 
            يمثل الزمن سمة فنية من السمات التي تضفي على العمل الروائي لونا ابداعيا يجعله يمتاز عن غيره من الفنون الاخرى    ، فهو يعمق الاحساس بالحدث و بالشخصيات لدى المتلقي .

            و  الزمن في تمثل اندري لالاند ،" متصور على أنه ضرب من الخيط المتحرك الذي يجر الأحداث على مرأى من ملاحظ هو أبدا في مواجهة الحاضر 
".

            على حين غيو ينظر الي الزمن على أنه :" لا يتشكل إلا حين تكون مهيأة على خط بحيث لا يكون إلا بعد واحد  هو الطول "
.

            و الحق أن المعجمين العرب  يختلفون اختلافا شديدا في تحديد مدى الزمن ، بحيث منهم من يجعله دالا على الإبان فيقفه على زمن الحر ، أو زمن البرد فغايته ، في مثل هذا الاطلاق ، لا تكاد تجاوز الشهرين  اثنين و منهم من يجعله مرادفا للدهر ، كما يجعل الدهر مرادفا له ، و لكنهم في معظمهم يجنحون به للأقصر مدى من الدهر
. فهو يمثل  " العمود الفقري للوجود كله و صانع احداثه و مواقفه " .

          و الزمن من أهم العناصر الأساسية  في بناء الرواية الاساسية في بناء الرواية ، لا يمكننا تصور حدثا روائيا خارج الزمن : " لأنه يؤثر في العناصر الأخرى و ينعكس عليها، الزمن حقيقة مجردة سائلة لا تظهر الا من خلال مفعولها على العناصر الاخرى 
" .

            اذن فالزمن  هو الذي يقدم من خلاله السارد القصة ، و يكون بالضرورة مطابقا لزمن القصة ، و بعض الباحثين يستعملون زمن الخطاب بدل مفهوم  زمن السرد. 

ثانيا- مستــويــات الـزمـن : 
2-1- المفـارقـات الزمـنيـة( النـظـام الـزمـني ) :
              تحدث عندما "يخالف زمن السرد ترتيب أحداث القصة ، سواء بتقديم حدث على اخر ، أو استرجاع حدث ، أو استباق حدث قبل وقوعه " 
، فالمفارقة الزمنية إما أن تكون استرجاعا لإحداث ماضية ، لحظة الحاضر ، أو استبقا لإحداث لاحقة .

             أو هي التقنيتان اللتان تتعنقان في مستوى النظام الأول حين لا يتطابق النظام في الزمنين : زمن السرد و زمن الحكاية مما ينشأ عنه ظهور مفارقتين (أو تقنيتين ) سرديتين هما:  الاسترجاع و الاستباق .

2-1-1 الاسـتـرجـاع : 
           معناه أن يروي القارئ فيما بعد  ما قد وقع  من قبل ، و الاسترجاع "يشكل بالقياس الي الحكاية التي يندرج فيها و يضاف اليها حكاية ثانية زمنيا تابعة للأولى في ذلك النوع من التركيب السردي
  " . 

           وهو في نفس الوقت :" من أهم الأليات السردية التي ظهرت في الأنواع السردية كافة ، سواء على مستوى استرجاع القصة كلها ، او على مستوى اعادة ترتيب الأحداث وفق موقف يتخذه السارد و يتبناه في خطابه النهائي " 
 . و هي ثلاثة انواع  : ( الخارجي ، الداخلي ، المزجي )
.

1- الاستـرجـاع الخـارجي : 
        هذا النوع من الاسترجاع يمثل الوقائع الماضية التي حدثت قبل بدء الحاضر و يستحضرها الراوي أثناء السرد و تعد زمنا خارجا عن الأحداث الحاضرة في الرواية ، و الاسترجاع الخارجي هو الأكثر شيوعا في الرواية العربية الحديثة  " 
.

ب – الاستـرجـاع الـداخـلي  :

          يختص هذا النوع : " باستعادة أحداث ماضية ، و لكنها لاحقة لزمن بدء الحاضر السردي و تقع في محيطه و نتيجة لتزامن الأحداث  يلجأ الراوي الي التغطية المتناوبة حيث يترك شخصيته و يصاحب اخرى ليغطي حركتها "
 .
   ج-  الاسـتـرجاع المـزجـي : " و هو ما يجمع بين النوعين السابقين ،  الداخلي و الخارجي " . 

              و الاسترجاع بأنواعه الثلاثة  يمثل جزءا هاما من النص الروائي و تقنياته الخاصة و مؤشراته المميزة و ضيفة التي تختلف من رواية الي رواية أما بالنسبة للاسترجاع الخارجي فيلجأ اليه الكاتب لملء  فراغات زمنية تساعد على فهم مسار الأحداث "
 .

             و إن الهدف من توظيف السارد للاسترجاع في الرواية هو الرجوع بالذاكرة للوراء سواء في الماضي القريب أو الماضي البعيد و هذا ما يفيد النص الروائي في هذه الراوية لأنه يغلب عليه الاستجواب الذي كان يقوم به المحقق مع أفراد العائلة حول الجريمة التي حدثت في المنزل فكانت شخصيات الرواية تسترجع ذكرياتها للوراء من أجل أن تقدم إفادتها و إخبار المحقق و الشرطة بتواجدهم أو غيابهم عن مكان الحادثة ،و في رواية البيت المائل توجد أمثلة كثيرة عن الاسترجاع و من ذلك :
"-كنت قادمة في سيارتي من لندن حيث تناولت الغداء في ذلك اليوم في مطعم إيفي مع صديقة لي، ثم ذهبنا لنشاهد عرض أزياء و شربنا القهوة مع بعض الأصدقاء في بيركلي،و بعد ذلك انطلقت راجعة إلى البيت و حين وصلت رأيت كل شيء مضطربا..."
و في اقتباس آخر:

"-كان روجر في لندن في بوكس هاوس _و هو مركز شركة التجهيز الغذائي_  ثم عاد في وقت مبكر من المساء و أمضى بعض الوقت مع أبيه، و هذه عادته، أنا كنت_ كالعادة  _في معهد لامبرت في شارع غورو حيث مكان عملي، ورجعت إلي البيت قبل السادسة."
 
و هذا مثال آخر في نفس السياق:

"-أسرعت بريندا  تناديني ،قالت إن نوبة مرضية ما أصابت أبي، و كنت أجلس مع العجوز العزيز قبل ذلك بنصف ساعة فقط، و كان في صحة تامة، أسرعت إليه و كان يلهث ووجهه أزرق، نزلت مسرعا إلى فيليب فاتصل بالطبيب."
 
هذه مجموعة من الأمثلة حول الاسترجاع جاءت على لسان أفراد العائلة الذين أدلوا بشهادتهم حول مقتل العجوز ليونايدز و التي أحالتنا إلى أحداث سابقة عن القصة .

و في سياق آخر نجد السارد يسترجع جزءا من ماضي اريستايد ليونايدز بعد وفاته :

"-إنني أبين الصورة لتشارلز ،فإن أخطأت فذكرني يا تافيرنر ، وصل ليونايدز إلى لندن عام 1844،حيث أنشأ مطعما صغيرا في سوهو، و كان ناجحا، فأنشأ مطعما آخر، وهو مازال هكذا حتى صار يمتلك سبعة مطاعم أو ثمانية، و كانت كلها رابحة."
 
"-سوف أحاول أن أوضح ما أعنيه، جدي_مثلا_كان يحدثنا ذات مرة عن صباه في اليونان، و ذكر عرضا بدون أي اهتمام أنه طعن رجلين بسبب شجار حدث هناك بصورة طبيعية تماما و نسي هذا الحادث، و لكن بدا غريبا الحديث عنه هنا في انكلترا بهذه الطريقة العرضية غير المبالية."
 
و هنا الزوجة الثانية تسترجع ذكرياتها و تروي لتشارلز كيف التقت بليونايدز:

"-كان لقاؤنا في مطعم شامروك، طلب بيضا مقليا على خبز توست ،و عندما أحضرته له كنت أبكي، قال لي "اجلسي،  و أخبريني ما الذي يحزنك" ، فقلت له " لا أستطيع محادثتك لأنهم سيفصلونني من العمل إن فعلت" ، فقال" لا ،لن يفصلك أحد فأنا صاحب هذا المكان )).نظرت إليه...إن الذي أمامي هو عجوز ضئيل الحجم غريب، لكن له شخصية جذابة.

و قصصت عليه الأمر كله."
 
"-فكرة واضحة جدا، لقد أعاد أبي كتابة وصيته عام 1946لم يكن والدي كتوما و ما كان يهتم بأفراد العائلة، فعقد اجتماعا خاصا للأسرة حضره محاميه الذي شرح لنا بنود الوصية .لقد أوصى بمئة ألف جنيه خالية من الضرائب لزوجته ناهيك عن (هبة الزواج)السخية التي حصلت عليها ثم جعل أملاكه ثلاث حصص :واحدة لي، و الثانية لأخي، و الثالثة تحت الوصاية لأحفاده الثلاثة. "

كانت هذه الاقتباسات تروي جزءا من حياة هذا العجوز الغريب و الغامض و الذي كانت له شخصية جذابة في نظر عائلته و أصدقائه .

و مما سبق نجد أن الإسترجاعات كان لها دور كبير و مهم في تقديم معلومات تخص ماضي الشخصية الروائية و ومعلومات خاصة بالجريمة و ذلك من خلال الإفادات التي قدمها أفراد العائلة عن الجريمة ،وجد الاسترجاع بكثرة في الرواية نظرا لطبيعة الموضوع الذي يقتضي ذلك .
2-1-2 الاسـتـبـاق :      

                هو الاستباق الذي يعلن صراحة عن سلسلة الأحداث التي سيشهدها السرد في وقت لاحق ، فهو يخبر صراحة في أحداث أو اشارات أو إيحاءات أولية عما يأتي سرده فيما بعد بصورة تفصيلية . او بعبارة اخرى  فالاستباق هو "عندما يعلن السرد مسبقا عما سيحدث قبل حدوثه"
 ، و هو على ثلاثة أشكال هي
 :

1- استـبــاق ممـكـن التحـقيـق : و فيه يكون الخيال واقعيا ، كما تكون أهداف الشخصية الروائية منسجمة مع الإمكانيات المتاحة لقدرات الإنسان .
2- استـبـاق غـير ممكـن التحـقـيـق : و فيه تسعى الشخصية الي تحقيق ما يفوق قدراتها و قدرات المحيطين بها ، و يرد مثل هذا الاستباق في الرواية لتشويق القارئ و كسر توقعاته بعد إيهامه بأن الشخصية تكاد تصل الي مبتغاها .
3-  استـبتاق خـارق للمـألـوف : يتمثل هذا الاستباق في قصص الخيال العلمي ، و في روايات ذات الوجه الفانتازي.

       إن الاستباق هو تقنية زمنية كما هو معروف،  فهو يعني الإشارة إلى حوادث  ستقع في مستقبل السارد و قد يكون على شكل تخيلات ،ظنون و تخمينات ، إلا أن الاستباق في رواية البيت المائل لم يكن متواجد بكثرة لأن أغلب أحداث الرواية كانت تتحدث عن الماضي و النص الروائي معظمه عبارة عن رجوع إلى الوراء ،و قد جاءت الاستباقات على الشكل الآتي:
"-قد لا نلتقي قبل عامين، لا أعرف متى أعود إلى انكلترا، لكن أول شيء أفعله حين أرجع إلى انكلترا هو المجيء لكي أراك و أطلب منك أن تتزوجينني."
 

"-هل تعلم ما أود أن أفعل؟ لو أنني أخنق تلك المرأة بيدي كلتيهما، لقد ضنت على ذلك العجوز بضع سنين من الحياة، يا ليتني أمسك بها..._وقف روجر و هو يرتعش من الغيض، و مد يديه المرتعشتين_أجل ،كنت سألوي عنقها...ألوي عنقها."

"-ثم بعد ذلك ،ربما بعد زمن، يكون الزواج من امرأة ترث مئة ألف جنيه معفاة من الضريبة و لديها مئة ألف أخرى و كومة كبيرة من الياقوت و الزمرد _و تنهد تافيرنر_لكن هذه كلها ظنون و تخمين."

"-أجل فقد جدت أشياء كثيرة الآن، سنذهب و نعيش في بيت في لندن عند الجسر، أمي تريد ذلك منذ زمن، و ستكون فرحة جدا، و أبي لن يمانع أن نحمل كتبه أيضا، لم يكن يطيق ذلك من قبل، و كم خسر المال من أجل (جيزبيل)."

"-سيتحدثون هذه الليلة، والدي ووالدتي و العم روجر و الخالة إيديث، سوف تعطيه الخالة إيديث مالها لكنها لم تأخذه بعد ،أما والدي فلا أظنه يعطيه، إنه يقول:((إن كان روجر قد وقع في مأزق فعليه أن يلوم نفسه ،و ما فائدة تبذير المال في مشروع خاسر؟))كما أمي لن ترضى أن تعطه جنيها واحدا لأنها تريد من والدي أن يعطي المال لإيديث تومبسون."

"-تشارلز لو عاشت فماذا سيحدث؟

-سترسل إلى مركز إصلاحي أو مدرسة خاصة، ثم يطلق سراحها ،أو ربما يشهد عليها الناس بالجنون...لا أدري"

إن هذه الإستباقات كلها هي عبارة عن تخيلات لشخصية الرواية لحياتهم بعد وفاة العجوز ليونايدز، لأن مستقبلهم كان مقيدا بالعجوز لأنه هو الذي يحدد و يختار ،و بعد وفاته يبدأ كل فرد بالتخطيط لمستقبله .

2-2- نــظام السـرد (الايقاع) :
             ان نظام السرد يعنى بدراسة العلاقة بين زمن الحكي و طول النص ، اذ يطرأ على السرد تغير على مستوى السرعة إما بالتبطئة أو التعجيل .

2-2-1 تسـريع السـرد : يحدث تسريع ايقاع السرد حين يجأ السارد الي تلخيص وقائع و أحداث فلا يذكر عنها إلا القليل ، أو حين يقوم بحذف مراحل زمنية من السرد فلا يذكر فيها مطلقا 
.
1-  التلـخـيـص (الخلاصة) : و هو سرد أحداث ووقائع جرت في مدة طويلة (سنوات –اشهر ) في جملة واحدة أو كلمات قليلة ، إنه حكي موجز و سريع و عابر الأحداث دون التعرض لتفاصيلها ، يقوم بوظيفة تلخصيها .

             إن هدف التلخيص هنا هو تسريع الحكي حيث يقوم السارد  بسرد عدة أعوام أو شهور أو سنوات من الوجود في بضع جمل أو فقرات أو صفحات ،دون أن يفصل في الأعمال أو الأقوال. إن رواية البيت المائل تفتقر للحذف لأن السارد لم يكن يسرع في الحكي بل بالعكس كان يبطئ لأن النص الروائي يقتضي أن يكون السرد مفصل و لأن أحداث الرواية تدور حول الجريمة التي وقعت في عائلة ليونايدز فإن لسارد يروي لنا أحداث الحاضر بكل تفصيل، و قد جاءت التلخيصات على النحو الآتي:
"-لقد عشت دهرا طويلا هنا أكثر من أربعين عاما، جئت إلى هذا البيت عندما توفيت أختي، هو طلب مني ذلك.. سبعة أطفال أصغرهم له سنة واحدة فكيف أتركهم للمربية؟ كان زواجهما مستحيلا، كنت أعرف أن مارسيا سحرت به، أجنبي قبيح و قزم خسيس، أعترف أنه أطلق يدي في البيت في إحضار المربيات و الخادمات و شؤون المدارس."
 

و في هذا الحكي تقوم الخالة إيديث بتلخيص سنين حياتها في بيت العجوز ليونايدز و كل الأعمال التي تقوم بها و كيف رعت أولاد أختها و اهتمت بشؤون المنزل كلها.
و في سياق آخر:

"-لكن شؤون ليونايدز كانت كلها بين يدي لأكثر من أربعين سنة ، و أجل الدقة ثلاثة وأربعين عاما و نصف,"
 

"-مكث سنين يكافح و يرى المصلحة كلها تنهار، و تخطر بباله أفكار رائعة  فجأة و خطط كانت دائما تضل له الطريق و تزيد أمره سوءا في كل يوم .كم هو مفزع أن تشعر بأنك لا تجني غير الفشل سنة بعد أخرى، أنت لا تعلم كيف كان روجر بائسا."
 

في هذا المثال تلخيص حياة روجر العملية و التي كانت تنهار سنة بعد أخرى إلى أن أدت به إلى الإفلاس.

وفي سياق آخر هناك في بداية الرواية تلخيص  لحياة تشارلز في الغربة و و عن الأيام التي كان فيها بعدا عن حبيبته صوفيا بعد ما قضى معها سنين ثم انتقل إلى بلد آخر و هي عادت إلى لندن:

"-كان ذلك قبل سنتين من عودتي إلى بلدي، لم تكن سنين الغربة سهلة ،كنت أكتب صوفيا وأسمع منها كثيرا،و كانت رسائلها مثل رسائلي، رسائل صديقين حميمين لا رسائل حب، فكانت هي تكثر من ذكر شؤون الحياة اليومية، لكنني كنت أعرف أن مشاعر أحدنا اتجاه الآخر كانت تزداد و تقوى."
 

2-  الحــذف : و هو حذف فترة طويلة أو قصيرة من زمن القصة و عدم التطرق لما جرى ففيها من وقائع و احداث ، فلا يذكر منها السرد شيئا يحدث الحذف عندما يسكت السرد عن جزء القصة ، أ, يشير إليه فقط بعبارات زمنية تدل على موضع الحذف
 . 

  إن هدف الحذف هو تسريع الحكي و ذلك من خلال حذف فترة زمنية قصيرة أو طويلة من القصة فيقفز السارد من فترة زمنية إلى أخرى دون أن يحث خلل في النص الروائي أو في أحداث القصة ،و الحذف في رواية البيت المائل شأنه شأن التلخيص يكاد ينعدم في نص الرواية نذكر بعض الأمثلة القليلة: 
"- كان لقاؤنا بعد خمس سنين من الحرب لقاء يصيب أي فرنسي بخيبة أمل، و الحقيقة أننا كان بيننا عاطفة اجتماع الشمل، فأنا و العجوز نحب بعضنا كثيرا و نفهم بعضنا جيدا."

"-حسنا ، و نحن لا نظن ذلك أيضا، لأن صوفيا كانت في الخارج بضع سنين ،و كانت على علاقة ودية معه دائما و كانت تتقاضى راتبا سخيا منه ، و لا شك أن خطوبتها كانت ستسره."
 

"-ألا تفهم؟ أخيرا أصبحنا أحرارا، ألا تفهم أن روجر كان بائسا...بائسا تماما...منذ سنوات عدة؟ لم يكن يرغب في العمل."

"-لقد أخبرني جدي ذلك قبل أسبوعين من مقتله، قال لي فجأة((لقد تركت ثروتي لك كلها يا صوفيا، يجب أن تعتني بالعائلة من بعدي))."
 

-"لم أفض بما في نفسي لوالدي إلا بعد ثلاثة أيام، و هو لم يذكر لي القضية أبدا، و كان بيننا شيء من التحفظ، أعتقد أنني كنت أعرف سببه وكان علي أن أكسر هذا الحاجز بيننا."

كان الحذف في هذه الأمثلة يروي عن حياة الشخصيات في الرواية عندما كانوا في الغربة و بعد عودتهم، فحذف السارد مرحلة زمنية معينة و لم يذكر عنها شيء بل انتقل إلى مرحلة زمنية أخرى.
2-2-2تعــطيـل الســرد : ينتج عن توظيف تقنيات زمنية تؤدي الي ابطاء ايقاع السرد و تعطيل وتيرته ، أهمها المشهد و الوقفة 
.

 أ-   المــشـهد : يقصد بالمشهد المقطع الحواري الذي يأتي في كثير من الروايات في تضاعيف السرد ، ان المشاهد تمثل بشكل عام اللحظة التي يكاد يتطابق فيها زمن السرد بزمن القضة م حيث مدة الاستغراق 
.

    و هو المقطع الحواري الذي يدور بين شخصيات الرواية، و هدفه هو إبطاء الحكي ،فالمشهد الحواري يقرب صورة الرواية إلى حواس المتلقي لكي يلتقي بها عن طريق المشهد الذي يقوم باستنطاق الشخصيات و التعبير عن كيانها في العمل الروائي و هذا ما لاحظناه في رواية البيت المائل فقد كان للمشهد الحواري مكانة كبيرة في السرد ،إن النص الروائي في هذه الرواية هو عبارة عن استجواب المحقق لشخصيات الرواية حول الجريمة التي حدثت في المنزل ،فكانت كل الشخصيات تقوم بتقديم إفادتها للمحقق فبالتالي ينتج الحوار بين شخصيات الرواية في السرد، و قد جاءت المشاهد الحوارية في الرواية على النحو الآتي :
"كان يجلس وراء المكتب عابسا يطالع كثيرا من الأوراق، و حين رآني داخلا قفز عن مقعده مرحبا:

-تشارلز، لم أرك منذ زمن بعيد.

كان لقاؤنا بعد خمس سنين من الحرب لقاء يصيب أي فرنسي بأي خيبة أمل ،و الحقيقة أننا كان بيننا عاطفة اجتماع الشمل ،فأنا و العجوز نحب بعضنا كثيرا و نفهم بعضنا جيدا.

 قال العجوز:

-آسف لأنني كنت خارجا حين وصلت هنا ،إنني غارق في العمل حتى أذني ،تبا، لهذه القضية التي بدأت أدرسها الآن.

أسندت ظهري إلى الكرسي و سألته:

-قضية أريستايد ليونايدز؟ 

عبس العجوز و قطب حاجبيه و نظر إلي نظرة تقدير،و قال بلسان هادئ و قوي :

-تشارلز، كيف عرفت ذلك ؟

-بلغتني معلومات .

ما خطبك يا تشارلز؟ أخبرني

-أخش ألا يعجبك كلامي، لقد لقيت صوفيا ليونايدز في القاهرة، أحببتها ،و سوف أتزوجها ، التقينا هذه الليلة .لقد تعشت معي.

-تعشت معك؟ في لندن؟ و كيف خرجت؟ لقد طلبنا من أفراد العائلة ألا يغادروا البيت.

-أجل، لكنها انزلقت على أنبوب المياه من شباك الحمام.

ابتسم العجوز ابتسامة سريعة و قال :

-إنها فتاة داهية."
 

في هذا المشهد حوار بين تشارلز ووالده عندما التقيا ببعضهما بعد عودة تشارلز من الغربة و كان أول لقاء بينهما بعد عدة سنين ،فتحدا عن قضية ليونايدز و اخبر تشارلز والده عن صوفيا بأنه يحبها و يريد أن يتزوجها.

و هذا مشهد حواري آخر:

"-أنا آسف جدا يا سيد ليونايدز لا أعني هذا لكن علينا أن نحصل على جميع الحقائق، أخش أنه يجب أن أسألك بعض الأسئلة المحرجة...هل كان والدك وزوجته سعيدين معا؟

-حسب ظني كانا سعيدين تماما.

-ألم تحدث بينهما مشاجرات أو خلافات؟

-لا أظن ذلك.

-ألم يكن بينهما فرق كبير في السن؟

-بلى.

-اسمح لي، هل وافقت على زواج أبيك الثاني؟

-لم يطلب موافقتي على ذلك.

هذا ليس جوابا يا سيدي.

-مادمت تصر فإنني أقول أن زواجه كان عملا غير حكيم.

-و هل تنازعت معه من أجل ذلك؟

-عندما سمعت به كان الزواج تم و انقضى الأمر.

-هل صدمك الخبر؟

لم يجبه فيليب.

هل غضبت من زواجه؟

-كان والدي حرا يفعل ما يشاء.

-كيف كانت علاقتك مع السيدة ليونايدز؟

-عادية.

-هل أنت على علاقة ودية معها؟

-إننا لا نكاد نلتقي."
 

هنا كان الحوار بين المحقق تافيرنر و فيليب حيث كان يستجوبه حول زواج والده الثاني فكانت أغلب الحوارات في النص تشبه هذا الحوار.

-"قالت حوزيفين :

-أأنت رجل صوفيا؟

أقررت، فقالت:

-لكنك جئت هنا مع رئيس المفتشين تافيرنر، لماذا جئت معه؟

-إنه صديقي، حقا؟ أنا لا أحبه ،و لن أقول له شيئا.

-و ما الأشياء التي لن تقوليها له؟

- الأشياء التي أعرفها...أعرف أشياء كثيرة، فأنا أحب كثرة السؤال.

جلست على ذراعي الكرسي و أمعنت النظر في وجهي فتضايقت منها، قالت:
-جدي قد قتل ،هل عرفت؟

-أجل ،عرفت.

-لقد تسمم بالإي..سير...ين_ نطقت هذه الكلمة بحذر شديد _ألا يثير ذلك الاهتمام؟

-بلى.

-أنا و يوستيس مهتمان كثيرا، إننا نحب القصص البوليسية ،و قد تمنيت دائما أن أن أكون فتاة تحر، و الآن أنا أتحرى و أجمع الأدلة."
 

و في سياق آخر:

"-و الآن يا جوزيفين ستصارحينني، ماذا تعرفين؟

-كثيرا جدا من الأمور.

-لا شك في هذا ،فرأسك مليء بالأخبار المتصل منها بالقضية و غير المتصل، لكنك تعلمين تماما ما أقصده ،أليس كذلك؟

-بلى، إني أعرف، لست غبية.

لم أدر إن كان هذا ذما لي أم للشرطة لكني لم أكترث له. و قلت:

-هل تعرفين من وضع لك شيئا في الكاكاو؟

أومأت جوزيفين برأسها أن (نعم).

-ومن تعرفين من دس السم لجدك؟

أومأت برأسها (نعم)أيضا.

-وتعرفين من ضربك في رأسك؟

أومأت أن (نعم)مرة ثالثة.

-إذن فستخبرينني بما تعرفينه، ستخبرينني بكل شيء... الآن.

-لن أفعل.

-يجب أن تفعلي، إن عليك أن تخبري الشرطة بكل معلومة لديك.

-لن أخبر الشرطة بشيء، لأنهم أغبياء يظنون أن بريندا هي القاتل أو لورانس ،و أنا لست غبية مثلهم."
 

كان المشهد هنا بين تشارلز و جوزيفين حينما تأكد تشارلز بأن جوزيفين تعرف من هو القاتل و تعرف كل ما يدور في المنزل ،فحاول أن يجبرها بأن تعترف 
لكن جوزيفين لم تأبى بأن تعترف بكلمة واحدة.

"-تشارلز ،لو عاشت فماذا سيحدث؟

-سترسل إلى مركز إصلاحي أو مدرسة خاصة ،ثم يطلق سراحها ،أو ربما يشهد عليها الناس بالجنون...لا أدري.

ارتجفت صوفيا و قالت:

-ما حدث لها أفضل ،لكن خالتي إيديث...لا أحب أن أجعل اللوم عليها..

-هي اختارت هذا،و لن يتم الإعلان عن فعلها، و حين يحال لورانس و بريندا إلى المحاكمة فلن تقدم ضدها أي تهمة، و سوف يتم لإطلاق سراحهما."

و هذا الحوار الذي كان بينا تشارلز و صوفيا بعد معرفتهم المجرم الحقيقي .

و هذه المشاهد كانت أمثلة قليلة فقط، فالرواية نصها كله عبارة عن مشاهد حوارية بين الشخصيات و قد شكل المشهد الحواري دورا كبيرا في السرد في هذه الرواية.

ب-الــوقــفـة :
        هي ما يحدث من توقفات و تعليق للسرد ، بسبب لجوء السارد الي الوصف و الخواطر و التأملات ، فالوصف يتضمن عادة انقطاع و توقف السرد لفترة من الزمن 
 .
        إن الهدف من الوقفة هو تبطيئ الحكي ،فيكون في السرد وقفات معينة بسبب لجوء السارد إلى الوصف، فالوصف يعطل حركة السرد و يقطع السيرورة الزمنية ،فالوصف في السرد ضرورة ولا يمكن أن نسرد دون أن نصف، إن رواية البيت المائل تحتوي على مجموعة من الوقفات الوصفي:
"-انعطفنا إلى طريق ضيقة وراء ملعب الغولف عند واحدة من البوابات، و سرنا بالسيارة على طول طريق ملتوية غطت الأعشاب جنباتها ،و انتهت هذه الطريق إلى كومة من الحصى عند باب البيت.

عجبت لذلك البيت ،و أحسست أنه مشوه غريب التصميم ،و لعلي قد عرفت السبب ،فالبيت كان على هيئة كوخ تضخم بصورة غير هندسية ، كأنك تنظر إليه من خلال عدسة مكبرة، عوارض الخشبية مائلة ،و أخشابه مسندة...كان بيتا صغيرا أميل كأنه نما كما ينمو الفطر في الليل."
 

"-سرنا فوق المرجة، كان المنظر رائعا عبر ملعب الغولف في سوينلي دين، حيث كانت تبدو في الاتجاه المقابل مجموعة من أشجار الصنوبر فوق إحدى التلال ،و الريف وراءها يمتد داكنا."
 

و هنا مثال آخر:

"-دخلنا من جهة اليسار إلى غرفة استقبال كبيرة، حيطانها مدهونة بالأزرق الفاتح و أثاثها مغطى بقماش مطرز، و على الحيطان كانت صور ورسومات الممثلين و الراقصين و صور و من المسرحيات معلقة. و كانت فوق رف الموقد صورة لراقصي (الباليه)،و مزهريات كبيرة فيها زهور الأقحوان و القرنفل ."
 

"-كان في غرفته الشخصية مكتب كبير تبعثرت عليه الصحف و الغليونات القديمة و رماد التبغ ،و كانت فيه كراسي كبيرة عتيقة.و السجاد العجمي يغطي البلاط ،و على الحيطان صور باهتة لجماعات مدرسية و جماعات (الكريكيت)و الفصائل العسكرية ، و رسومات بالألوان المائية للصحراء و المنارات و القوارب المبحرة و البحر و غروب الشمس .كانت غرفته صافية ، غرفة رجل محب حنون و حلو المعشر."
 

"-أمعنت النظر في الصور المعلقة على الحائط بين الشباكين، كان فيها وحشية ما مثل كثير من رسوم سارجنت ، و قد رسم الوجه بشكل مبالغ فيه فظهر كأنه وجه وجه فرس، كانت رسمة لسيدة انجليزية تقليدية من الريف ل من طبقة النبلاء ،أنيقة لكنك لا تلمح فيها معنى الحياة ،سيدة لم تكن تبتسم، بل كانت مستبدة قوية."

جاءت هذه الوصفات على لسان السارد و هي شخصية تشارلز الذي كان يصف لنا البيت المائل بكل تفاصيله و زواياه ،فلهذا المنزل حيز كبير في السرد و في الأحداث لأن معظم أحداث الرواية تطورت كلها في البيت المائل ،و لهذا كان السارد يركز عليه و يصفه ،فكان هذا المنزل غريب التصميم و الشكل  و لم يكن كالبيوت المعتادة ،لقد كان تصميم هذا المنزل الغريب يشبه غرابة الشخصيات التي تسكن فيه ،و لقد أعطت الكاتبة هذا البيت الحق  في أن يكون هو عنوان الرواية.

و في سياق آخر:

"-كان شذى الأزهار في أنفي، رأيت نقطة كبيرة في تطير في الفضاء، ثم بعد بضع ثوان أدركت أنني كنت أنظر إلى وجه بشر، وجه معلق في الهواء على بعد قدم أو قدمين مني، و بعد أن استعدت إدراكي أصبحت رؤيتي أكثر دقة ،و مازال الوجه يوحي أنه وجه عفريت، وجه مدور فيه حاجبان منتفخان و شعر إلى الوراء و عينان سودوان صغيرتان كأنهما خرزتان، لكنه كان حتما وجه إنسان صغير نحيل، كانت تنظر إل نظرات حادة."
 

"-أعجبني كل شيء رأيته فيها، الشعر الداكن الأجعد الذي كان يتشامخ إلى أعلى من جبهتها ،و العينان الزرقاوان المفعمتان بالحيوية ،و الذقن البارز الصغير ،و الأنف المستقيم ،و ثيابها الأنيقة."
 

"-كليمنسي ليونايدز، كانت امرأة ذات شخصية حادة و واضحة، أظن أنها في الخمسين من عمرها ،شعرها رمادي قصير لكنه يزيد رأسها الصغير الجميل جمالا، ووجهها رقيق يدل على الذكاء ،و كانت تلبس ثوبا خمريا من الصوف يناسب قوامها النحيف تماما."
 
و في هذا السياق كان إبراز لمجموعة من السمات لشخصيات الرواية فكان السارد يصف طباع و شخصيات الرواية نفسيا و جسديا و بكل تفصيل و كان هدف السارد هنا هو توضيح صور الشخصيات للمسرود له .

 ثالثا- أنــواع الزمــن 
: 
3-1- الزمــن الــداخـلي(داخــل النـص) : 

         أو زمن الكتابة ، زمن القراءة ،وضع الكتاب بالنسبة للنص التي يكتب عنها ، وضع القارئ بالنسبة للفترة التي يقرأ عنها  .
3-2-الـزمــن الخـارجـي(خـارج النـص ): 

       أو الزمن التخيلي هو الذي شغل الكتاب و النقاد على سواء  خاصة.

رابعا- أهــمـية الـزمـن:
         يمثل  الزمن عنصرا من العناصر الأساسية ، التي يقوم عليها فن القص ، فإذا كان الأدب يعتبر فنا زمنيا ، اذا ضفنا الفنون الي زمانية و مكانية ، فإن القض هو أكثر الأنواع الأدبية التصاقا بالزمن .

  و لأن الزمن يحدد الي حد بعيد طبيعة الرواية و شكلها ، بل إن شكل الرواية يرتبط ارتباطا وثيقا بمعالجة عنصر الزمن ، و لكل مدرسة أدبية تقنياتها الخاصة في عرضه ، و لذلك فإن الرواية ، أو بمعنى أصح ( فن القصة ) تطورت من المستوى البسيط للتابع ، و بالتالي الي خلط المستويات الزمنية من ماضي و حاضر ، و مستقبل خلطا تاما و بالتالي الي خلط مستويات الزمنية من ماضي و حاضر ،و مستقبل خلطا تاما ، مما أدى في الرواية الجديدة الي تداخل و تلاحم بين المستويات الثلاثة  ، يعصب معها تتبع قراءة النص
 .

   و من هنا تأتي أهميته  كعنصر  بنائيا ، حيث أنه يؤثر في العناصر الأخرى ، و ينعكس عليها ، فالزمن حقيقة مجردة سائلة لا تظهر إلا من خلال مفعولها على العناصر الاخرى ، الزمن هو القصة ، و هي التي تتشكل وهو الإيقاع .

� - ابن منظور ، لسان العرب ، ( مادة زمن ) ، مج 13 ، ص 241.


� - الفراهيدي  ، معجم العين ، ( مادة مكن)  ، مج 07 ، ص 375 .


� - عبد الملك مرتاض،  في نظرية الرواية ، ص 17.


� -المرجع نفسه ، ص 17.


� -المرجع نفسه ، ص 17.


� -سيزا أحمد قاسم ، بناء الرواية ، دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 1984م، ص 38.
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